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لجأ تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام )داعش)  منذ مطلع عام 2019 إلى تعزيز نشاطه 
ا�منــي، بعــد أن تمكّــن التحالــف الدولــي وحلفــاؤه المحليــون مــن تقويــض أنشــطته العســكرية 

وحصرها في جيب هجين – الباغوز شرق الفرات. 
ومــع قــرب انتهــاء المعركــة فــي هــذا ا�خيــر بــدأ القــادة الميدانيــون فــي التنظيــم بإرســال تطمينــات 
إلــى عناصرهــم المواليــه تفيــد بــأنّ الخلافــة مــا تــزال مســتمرة، وأنّ المرحلــة المقبلــة ســيكون 
النشــاط فيهــا ضمــن "ولايــات أمنيــة"، وهــو مصطلــح عــرّج عليــه زعيــم التنظيــم أبــو بكــر البغــدادي 
ــل  ــد قب ــوره الوحي ــذ ظه ــه من ــو ا�ول ل ــل، ه ــان/ أبري ــة نيس ــجل نهاي ــع مس ــي مقط ــوره ف ــلال ظه خ
خمــس ســنوات، حيــث قــال إنّ معركــة التنظيــم هــي اســتنزاف علــى المــدى الطويــل Áلحــاق أكبــر قــدر 

من الخسائر البشرية، العسكرية، الاقتصادية واللوجستية. 
فــي مطلــع آب/ أغســطس 2019، ألقــت القــوات ا�منيــة العراقيــة علــى أحــد قياديــي داعــش 
أبــو علــي القيســي، ولفــت خــلال التحقيــق معــه إلــى قيــام التنظيــم بإعــادة هيكلــة  ويدعــى 

صفوفه في العراق وسورية . 
ويبــدو أنّ الهيكليــة الجديــدة تتناســب مــع عمليــات الاســتنزاف طويلــة ا�مــد، وهــو مــا يحــاول تنظيــم 
داعــش الترويــج لــه دعائيــاً، حيــث بــثّ داعــش فــي 13 آب/ أغســطس شــريطاً مصــوّراً يتحدث عــن تكثيف 

الهجمات على التحالف الدولي وحلفائه المحليين قوات سورية الديمقراطية. 
ــة الاســلامية  ويمُكــن ملاحظــة اتســاع رقعــة ا�نشــطة ا�منيــة التــي نفّذهــا تنظيــم داعــش (الدول
ــي  ــة الت ــات ا�مني ــدد العملي ــل ع ــث وص ــكرياً؛ حي ــة عس ــاء الخلاف ــذ انته ــام) من ــراق و الش ــي الع ف
نفّذهــا تنظيــم داعــش (الدولــة الاســلامية فــي العــراق و الشــام) فــي العــراق وســورية خــلال الفتــرة 
الممتــدة بيــن آذار/ مــارس 2019 وتمــوز/ يوليــو 2019، حوالــي (741)، وتنوّعــت بيــن الخطــف، 

العبوات الناسفة، الهجمات الانتحارية، الهجمات المسلّحة وغيرها. 

أول ظهور للبغدادي في 

يونيو 2014

أخر ظهور للبغدادي في 

أبريل 2019
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كان تنظيــم داعــش منــذ ســنوات قــد وضــع خطــة اســتراتيجية للانتقــال إلــى إعــلان الخلافــة، تقــوم 
علــى عــدّة ركائــز، أولهــا تلــك التــي شــرحتها وثيقــة نشــرها التنظيــم عــام 2011تحمــل عنــوان 
"اســتراتيجية تعزيــز الموقــف السياســي – دولــة العــراق اÁســلامية"   ، حــاول فيهــا التأكيــد علــى 
اســتثمار ظــروف انســحاب الولايــات المتحــدة ا�مريكيــة مــن العــراق مــن أجــل وضــع أســس سياســية 
وعســكرية تــؤدي بالنهايــة إلــى ســيطرته علــى كامــل العــراق. أمّــا الركيــزة الثانيــة فقــد جــاءت فــي 
2012 العدنانــي منتصــف عــام  أبــو محمــد  المتحــدّث باســم تنظيــم داعــش  مضمــون خطــاب 
ــة للحكومــة  ــوان "الاقتحامــات أفجــع"   ، وتعتمــد علــى اســتهداف المراكــز العســكرية وا�مني بعن
ــى  ــي إل ــاط ا�من ــن النش ــال م ــن الانتق ــمي ع ــلان رس ــة إع ــي بمثاب ــة، وه ــوات ا�جنبي ــة والق العراقي
العســكري المباشــر واســع النطــاق. فــي حيــن كانــت الركيــزة الثالثــة التــي أطّرهــا "بيــان عــن غــزوة 
المراكــز  علــى  الســيطرة  علــى  تقــوم  والتــي   ،2013 عــام  منتصــف  فــي  ا�واخــر"،  العشــر 

الحضرية تمهيداً Áقامة الخلافة، وهو ما حصل منتصف عام 2014. 
وتتمحــور الركائــز الثــلاث الســابقة للاســتراتيجية التــي تبناهــا تنظيــم داعــش تتمحــور حــول هــدف 
رئيســي وهــو الاســتثمار فــي بنيــة العلاقــات الهشــة بيــن مكونات النظــام الدولــي، وأنّ 
إقامــة الخلافــة عمليــة تدريجية طويلة ا�مد تقوم على تغيير موازين القوى، ولا يحدث 
ذلــك إلاّ مــن خــلال ما يصفها بالهزّة في بنيتــه. وعليه كان إعلان الخلافة في 2014، وفق أيديولوجيا 
التنظيــم، فــي لحظــة اســتثمار بالبنيــة المزعزعــة للنظــام العالمــي، بعــد أن اســتفاد مــن الفــراغ الــذي 
ــق خطتــه المعروفــة بـــ "حصــاد  ــات المتحــدة ا�مريكيــة مــن العــراق حينمــا طبّ أحدثــه انســحاب الولاي

ا�جناد"، أي الانتقال من النشاط ا�مني إلى العسكري. 
فــي الواقــع، يبــدو أن قــراءة التنظيــم لبنيــة العلاقــات الدوليــة لــم تكــن تتناســب مــع حقيقــة 
ــدة  ــات المتح ــدرة الولاي ــى ق ــديد إل ــاون ش ــر بته ــه نظ ــدو أن ــاً، ويب ــات تمام ــذه العلاق ــة ه وديناميكي
والــدول المحوريــة ا�خــرى علــى العمــل التشــاركي، وبالتالــي فــإن إعــلان تشــكيل التحالــف الدولــي 
لطبيعــة  التنظيــم  قــراءة  فــي  واضحــة  ثغــرة  وجــود  2014عكــس  عــام  فــي  اÁرهــاب  ضــد 
العلاقــات الدوليــة وتوازنــات القــوى، لكــن بالمقابــل يمُكــن الاعتقــاد أنــه اســتعد لاحقــاً لخيــار الانكفــاء 
العســكري بوضــع خطــة بديلــة توفّــر لــه الانتقــال التدريجــي إلــى النشــاط ا�منــي، وإعــادة هيكلــة 

صفوفه تمهيداً للمرحلة القادمة. 
قبيــل إعــلان الخلافــة احتــاج قــادة تنظيــم داعــش لحوالــي ثــلاث ســنوات بغيــة الانتقــال مــن النشــاط 
ا�منــي إلــى العســكري، أمّــا بعــد انتهــاء الخلافــة فــلا يمُكــن الجــزم بالمــدة التــي ســيحتاجها 
التنظيــم للعــودة إلــى الســيطرة العســكرية التامــة أو الجزئيــة علــى مســاحات جغرافيــة واســعة، 

على فرض أنه سيتمكن من العودة إليها. 
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إلاّ أن التنظيــم بطبيعــة الحــال ســوف يســتفيد الــى حــد مــا مــن عــزم الولايــات المتحــدة الانســحاب مــن 
ســورية أو تقليــل عــدد جنودهــا هنــاك، وتفويــض قــوى دوليــة ومحليــة لتنــوب مكانهــا فــي حفــظ 
الاســتقرار وضمــان عــدم عــودة التنظيــم، حيــث ســيخلق هــذا الانســحاب حالــة الفــراغ التــي تمثــل 

الوضع النموذج Áعادة تموضع التنظيم. 
الســيطرة  فــرض  فيهــا  يســتطيع  التــي  المرحلــة  إلــى  الوصــول  مــن  التنظيــم  يتمكــن  وحتــى 
العســكرية علــى مناطــق جغرافيــة مــن جديــد؛ فإنــه مــن المتوقــع جــداً أن يرُكــز فــي الفتــرة القادمــة 
علــى ا�نشــطة ا�منيــة علــى نطــاق واســع ومكثّــف، بغيــة زعزعــة ســيطرة الســلطات فــي المناطــق 

التي يستهدفها، وزعزعة الثقة والعلاقات بين هذه السلطات والمجتمعات المحلية. 
ويشُــكّل الانتقــال إلــى العمليــات ا�منيــة أداة رئيســية بالنســبة للتنظيــم بعــد انتهــاء دورة النشــاط 
العســكري، حيــث مــن خــلال هــذه العمليــات تعزيــز بيئــة عــدم الاســتقرار والفوضــى ونشــر مظاهرهــا 

التي تمكنه من توسيع حركته وبنيته
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فــي 22 آذار/ مــارس 2019 ، أعلــن الرئيــس ا�مريكــي دونالــد ترامــب أن بــلاده التــي تقــود التحالــف 
الدولــي تمكّنــت مــن القضــاء علــى تنظيــم داعــش ، جــاء ذلــك علــى أعقــاب ســيطرة قــوات ســورية 
الديمقراطيــة علــى آخــر معاقــل هــذا ا�خيــر شــرق الفــرات، وكان التحالــف الدولــي قــد أعلــن فــي 30

نيسان/ أبريل 2018، عن انتهاء العمليات العسكرية ا�ساسية ضد داعش في العراق . 
رغــم انتهــاء العمليــات العســكرية الكبــرى ضــد التنظيــم، إلاّ أنّ التقديــرات الرســمية مــا زالــت تتحــدث 
عــن امتلاكــه آلاف المقاتليــن، حيــث تعتقــد ا�مــم المتحــدة أن هــذا الرقــم يتــراوح بيــن 14-18 ألفــاً ، 

في حين تشير تقارير الاستخبارات ا�مريكية إلى وجود 15 ألفاً . 
لكــن هــذه ا�رقــام لا تنســجم مــع الواقــع، وقــد يكــون المقصــود منهــا أن داعــش مــا زال قــادراً علــى 
تجنيــد اÖلاف مــن المقاتليــن بمــا يخــدم أنشــطته ا�منيــة وتنفيــذ أهدافــه وسياســاته. لا ســيما وأنــه 
مــا زال قــادراً علــى النفــاذ فــي المجتمعــات المحليــة فــي ســورية وعلــى درجــة أكبــر فــي العــراق. أو 
تهويــل قــدرة داعــش الفعليــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار التمويــل الــلازم لاســتمرار التحالــف الدولــي أو 

على ا�قل ضمان استمرار الوجود ا�مريكي في المنطقة.
يعتمــد التنظيــم فــي إعــادة تشــكيل شــبكته ا�منيــة علــى عــدد مــن العوامــل، علــى رأســها بيئــة 
عــدم الاســتقرار فــي ســورية والعــراق جــراء التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي للحكومــات أو 
لســلطات ا�مــر الواقــع فــي المواقــع الخارجــة عــن ســيطرة تلــك الحكومــات. كمــا يســاهم فــي ذلــك 
ــام  ــد، أو القي ــة ا�م ــتمرة وطويل ــة مس ــلات أمني ــنّ حم ــى ش ــة عل ــوات المحلي ــدرة الق ــدم ق ــاً ع أيض
ــي  ــل، وه ــكل كام ــتعادتها بش ــم اس ــي يت ــي الت ــن ا�راض ــد، أو تأمي ــت واح ــي وق ــدّة ف ــات ع بعملي
التــي تفتقــد أصــلاً إلــى قــدرات ماليــة ولوجســتية لتغطيــة التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك، عــدا عــن 
غيــاب التعــاون الكافــي مــع الســكان المحلييــن، حيــث يســتفيد التنظيــم مــن حالــة التوتــر وعــدم الثقــة 

بين السكان المحليين والسلطات الموجودة. 
وتتعــزّز قــدرة التنظيــم هــذه عندمــا تشــهد المناطــق المســتهدفة اختــلالاً فــي التــوازن بيــن ا�قليــات 
وا�غلبيــة، كأن تكــون المنطقــة ذات تنــوع إثنــي مثــل شــرق الفــرات الــذي يحتــوي علــى العــرب 
والكــرد وغيرهــم أو تنــوع طائفــي مثــل مناطــق غــرب العــراق التــي تمتلــك المجموعــات المســلحة 

الشيعية غير الحكومية نفوذاً كبيراً فيها، وممارسات سلبية في مناطق ذات أغلبية سنية. 
ويســتثمر التنظيــم عبــر عــدد مــن الوســائل بغيــة تعظيــم العوامــل، ســواء عبــر الدعايــة اÁعلاميــة 
والنفســية عبــر أفــراده المنتشــرين فــي المجتمعــات المحليــة، أو اســتمالة ا�فــراد عبــر دفــع ا�مــوال، 
فالتنظيــم مــا زال يمتلــك أمــوالاً كبيــرة تصــل إلــى 300 مليــون دولار وفــق تقديــرات صــادرة عــن 
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ا�مــم المتحــدة فــي آب/ أغســطس 2019 ، ويعتقــد أنــه تمكــن مــن إخفائهــا عبــر شــبكات تبييــض 
مصرفية وتجارية أو عبر مخابئ سرية . 

بطبيعــة الحــال، تــم تقويــض مصــادر تمويــل التنظيــم التــي كان يعتمــد عليهــا لتعظيــم ثروتــه 
ــزال المســاعي قائمــة لتجفيفهــا .     ويشُــكّل هــذا التحــدي عامــلاً مهمــاً  واســتمرار وجــوده، ومــا ت
بالنســبة لداعــش، فهــو غالبــاً لــن يلجــأ إلــى إعــادة تشــكيل قوتــه البريــة قبــل تهيئــة الظــروف 

الموضوعية لاستئناف أنشطته العسكرية المباشرة من أجل تقليل التكاليف العملياتية. 
فــي مطلــع حزيــران/ يونيــو 2019 ، كشــف التنظيــم رســمياً عــن نمــط عملياتــه ا�منيــة عبــر صحيفــة 
النبــأ العــدد (185)  ؛      حينمــا أعلــن عــن بــدء مــا أســماها "غــزوة الاســتنزاف"، وهي تماثل اســتراتيجية 
إدارة  التنظيــم ســابقاً، واســتمدّها مــن نظريــة  التــي كان يعتمدهــا  النكايــة واÁنهــاك"  "شــوكة 

التوحش �بي بكر الناجي، وتقوم على توجيه ضربات 
ــة أو ســلطات  ــح الحكومــة المركزي مســتمرة ومكثفــة علــى أهــداف متعــددة تســبب الضــرر لمصال
ا�مــر الواقــع علــى كافــة المســتويات العســكرية وا�منيــة والاقتصاديــة، أو تشــتت تركيزهــم 
ــرة  ــات صغي ــات بعملي ــذه الضرب ــدأ ه ــد تب ــا، وق ــوم به ــد يق ــرى ق ــركات أخ ــداف وتح ــن أه ــم ع ونظره
يمُكــن لهــا أن تتصاعــد حتــى تصــل إلــى ضــرب البنيــة التحتيــة بشــكل واســع. وبالتالــي فــإن التنظيــم 
يهــدف مــن غــزوات الاســتنزاف إلــى توســيع نطــاق الفوضــى وتشــتيت جهــود القــوات المحليّــة حتــى 
تفقــد القــدرة علــى ضبطهــا إلا ببــذل جهــود كبيــرة وتكاليــف عاليــة، بعــد أن يقــوم التنظيــم باســتهداف 
العبــوات  لــزرع  بالتعــاون مــع وكلاء محلييــن  أو  المنفــردة  الذئــاب  بنــوك ا�هــداف عبــر عمليــات 
الناســفة أو عبــر قيــام الخلايــا النائمــة بتنفيــذ هجمــات منظمــة أو تحشــيد المجتمعــات المحليــة ضــد 

سلطات ا�مر الواقع. 
وربمــا تعــود تســمية التكتيــك الجديــد بـــ "غــزوة الاســتنزاف"، إلــى قــدرة التنظيــم علــى تطوير أســاليبه 
فــي مناطــق انتشــار خلايــاه أي "الولايــات ا�منيــة"، عبــر دمــج تكتيــكات القتــال التقليديــة مــع نظيرتهــا 
يمتلــك  زال  مــا  داعــش  وأنّ  ســيما  لا  العصابــات،  لحــرب  هجيــن  نمــوذج  واعتمــاد  التقليديــة،  غيــر 
مجموعــات منتظمــة لا مركزيــة منتشــرة فــي مناطــق متفرقــة كانــت تنشــط بشــكل عســكري 
لكنهــا حوّلــت نشــاطها علــى مــا يبــدو إلــى المســتوى ا�منــي، ومــا يعــزز مــن فاعليــة هــذا التكتيــك 
هــو اللامركزيــة العاليــة التــي يمنحهــا التنظيــم لتلــك المجموعــات دون الرجــوع إلــى القيــادة مــن أجــل 

تنفيذ العمليات على تنوعها.
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يظهــر تحليــل خارطــة انتشــار خلايــا التنظيــم أو العمليــات التــي قــام بتنفيذهــا فــي ســورية منــذ 
مطلع عام 2019 ، أنه يعتمد على المناطق المفتوحة والمهمشــة من أجل تأمين خطوط اÁمداد 
والاتصــال والقــدرة علــى الحركــة، وربمّــا يتعــزز هــذا الوجــود فــي المناطــق الصحراويــة القاحلــة أو 
الصخريــة أو ذات الســهل الفيضــي، والتــي يغلــب عليهــا جميعــاً منــاخ جــاف يتخللــه العديــد مــن 
العواصــف الغباريــة، فمقاتلــو التنظيــم المحترفــون يمتلكــون خبــرة عاليــة فــي التعامــل مــع هــذه 
الجغرافيــة، مســتفيدين مــن تجربــة نشــاطهم فــي عــدد مــن الجيــوب المتفرقــة شــرق العــراق منــذ 

عام 2007 .
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ويمُكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال قيــام عناصــره بشــن هجمــات علــى قــوات ســورية الديمقراطيــة أو 
قــوات النظــام الســوري وحلفائــه بالتزامــن مــع حصــول عواصــف غباريــة، مــا يعكــس قــدرة التنظيــم 

على التكيف على عكس معظم القوات ا�خرى. 
ــن  ــزز م ــذي يعُ ــال، ال ــع للرم ــي الواس ــداد الجغراف ــث الامت ــاري حي ــن الصح ــم م ــتفيد التنظي ــا يس كم
قــدرة عناصــره ومجموعاتــه علــى التخفــي والتنقــل فيهــا، بالمقابــل يبــدو ا�مــر مختلفــاً لــدى 
ــة  ــراء نتيج ــل الصح ــه داخ ــوري لقوات ــام الس ــد النظ ــن فق ــاء ع ــا وردت أنب ــراً م ــن، وكثي ــن اÖخري الفاعلي

العمليات في المثلث الصحراوي بين الميادين والبوكمال وتدمر.
كمــا يمتلــك التنظيــم قــدرة علــى النفــاذ داخــل القــوات المحليّــة ســواءً الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة 
علــى اختلافهــا، مســتفيداً مــن انتشــار الفســاد فيهــا؛ مــا يســهّل مــن نشــاطه ا�منــي، حيــث تشــير 
العديــد مــن المعلومــات المتطابقــة أنّ قــادة للتنظيــم كانــوا فــي ســجون تلــك القــوات اســتطاعوا 
الخــروج بعــد دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة، ولــم يتوقــف ا�مــر عنــد ذلــك بــل تــم تعييــن بعــض مــن قــادة 
التنظيــم قــادةً ميدانييــن فــي تلــك القــوات، عــدا عــن عمليــات التجنيــد العشــوائية التــي ضمــت الكثيــر 

من مقاتلي التنظيم.
ــراق و  ــن الع ــي كل م ــش ف ــم داع ــا تنظي ــي نفذه ــات الت ــدد العملي ــإن ع ــز ACLED    ف ــا لمرك وفق
سورية خلال الفترة الممتدة من 01 مارس 2019 و حتى 27يوليو 2019 يصل إلى 741عملية، 
ــة علــى  ــة أو الجزئي ــادل الســيطرة المؤقت ــة عســكرية محــدودة (تتضمــن تب ــن 498عملي تراوحــت بي
مناطــق جغرافيــة، الاشــتباكات المســلحة والقصــف المدفعــي والصاروخــي) و 243 كعمليــات 
أمنيــة وخاصــة (تشــمل التفجيــرات، القنابــل، الاختطــاف والاعتقــال والعمليــات الانتحاريــة) ووفقــاً لهــذه 

الاحصائيات فإن عمليات التنظيم في العراق تزيد بحدود 30%  عن عملياته في سورية. 
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12

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); https://www.acleddata.com"

عودة تنظيم داعش/تهيئة الظروف نحو الخلافة الثانية

www.jusoor.co



11

وتعُــزى هــذه الزيــادة ذلــك بشــكل رئيســي الــى الفــارق بيــن بنيــة قــوات ســورية الديمقراطيــة التــي 
تلعــب فيهــا القبضــة ا�منيــة دوراً مهمــاً جــداً (خاصــة مــع الدعــم الاســتخباراتي ا�ميركــي) مقارنــة 
مــع القــوات العراقيــة والفصائــل المســلحة المختلفــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع العســكري، 
أنــه أعلــى مــن القبــول  الــى القبــول المجتمعــي فــي مناطــق العــراق والــذي يعتقــد  إضافــة 

المجتمعي في سورية.

تتضمــن  التــي  العمليــات  المحــدودة)  العســكرية  العمليــات  (بعــد  ا�ولــى  المرتبــة  فــي  تحــل 
اســتخدام العبــوات الناســفة والمتفجــرات المعــدة محليــا وبتقــدم ملحــوظ لعــدد هــذه العمليــات 

في العراق بما يقارب %55 .
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مــن الجديــر بالذكــر أنــه مــا بعــد 01 مــارس 2019 فــإن نشــاط التنظيــم فــي ســورية بــدأ ينخفــض مــع 
ازدياد ملحوظ في العمليات المنفذة في العراق والذي يمكن تفسيره بالنقاط سابقة الذكر. 

كما يلاُحظ أن نشــاط التنظيم شــهد فترة انحســار خلال شــهر مايو 2019 بمعدل يقارب 25%  في 
العــراق و68% فــي ســورية و ذلــك فــي الفترة التي توافق شــهر رمضان لعــام 2019 مما يعكس 
محدوديــة الدعــم اللوجســتي للتنظيــم فــي ســورية مقارنــة بالعــراق، كمــا أن يــوم الجمعــة يعتبــر 
أقــل ا�يــام لتنفيــذ العمليــات بمعــدل ينخفض بمقــدار 54%  مقارنة مع يوم الثلاثاء الــذي يعتبر أكثر 

ا�يام تنفيذا لهذه العمليات.
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تراقــب الولايــات المتحــدة عــن كثــب عــودة تنظيــم داعــش مــرّة أخــرى، مثلمــا أوضــح تقريــران صــادران 
ــر  ــباط/ فبراي ــي ش ــده ف ــية ض ــات ا�ساس ــاء العملي ــل انته ــا قب ــون أحدهم ــاع البنتاغ ــن وزارة الدف ع
التــي يبذلهــا داعــش فــي تجديــد مهامــه وقدراتــه  إلــى الجهــود  2019، وتمــت فيــه اÁشــارة 
العســكرية وا�منيــة بشــكل أســرع لا ســيما فــي العــراق، وكذلــك قدرتــه علــى اســترداد جميــع 
ا�راضــي التــي خســرها بغضــون 12شــهراً ،    والتقريــر اÖخــر صــدر نهاية تمــوز/ يوليو من العام نفســه، 
ــورية  ــن س ــي كل م ــه ف ــم عمليات ــه ودع ــد صفوف ــب وتوحي ــاد ترتي ــم  أع ــه أنّ التنظي ــد في ــث يؤك حي

والعراق مستفيداً من ظروف عديدة محلية ودولية . 
تـُـدرك واشــنطن أنّ عــودة التنظيــم مــرّة ثانيــة مرتبــط بالعديــد مــن العوامــل علــى رأســها انســحاب أو 
تقليــل وجودهــا العســكري فــي المنطقــة. لكــن مســألة بقــاء واشــنطن فــي ســورية أمــر بالــغ 
التعقيــد علــى المســتوى ا�مريكــي مــن جهــة، وعلــى مســتوى العلاقــات الدوليــة، وخاصــة مــع 

روسيا. 
ولــذا فــإنّ واشــنطن تبحــث عــن بدائــل تســاهم -فــي حــال انســحابها- بغيــة ضمــان عــدم عــودة 
ــدوري  ــي ال ــد ا�مريك ــل التواج ــذه البدائ ــمل ه ــن أن تش ــة، ويمك ــطته ا�مني ــض أنش ــم وتقوي التنظي

ووجود شريك سوري يمكنه التحكم بالغارات الجوية، وغيرها من البدائل . 
وهنــاك عامــل آخــر أيضــاً، تعــي الولايــات المتحــدة أهميتــه بالنســبة لتنظيــم داعــش وهــو ملــف أســرى 
تنظيــم داعــش (الدولــة الاســلامية فــي العــراق و الشــام) المعتقليــن لــدى الحكومــة العراقيــة أو 
لــدى قــوات ســورية الديمقراطيــة، حيــث يتــم اعتقــال اÖلاف مــن المنتميــن للتنظيــم وعوائلهــم فــي 
مراكــز احتجــاز خاصــة دائمــة و مؤقتــة، وتفيــد بعــض التقاريــر الرســمية إلــى وجــود أكثــر 2000

عنصــر فــي ســورية وعشــرات اÖلاف مــن النســاء وا�طفــال، وتكمــن الخطــورة بــأنّ أي تأخيــر فــي حــلّ 
ــي  ــاط ا�من ــى النش ــش عل ــاعد داع ــوف يس ــن س ــب أو المحليي ــن ا�جان ــواءً المقاتلي ــف س ــذا المل ه
داخــل مراكــز الاحتجــاز وانطلاقــاً منهــا مثلمــا يجــري الحديــث عــن مخيــم الهــول ،    إضافــة إلــى ســعيه 
إلــى إخــراج المقاتليــن والقيادييــن التابعيــن لــه ســواءً عبــر عمليــات مقايضــة ماليــة أو عبــر هجمــات 
خطــة  ضمــن   2012 عــام  العــراق  فــي  فعــل  مثلمــا  لاحقــة  مرحلــة  فــي  منتظمــة 

"هدم ا�سوار" التي تضمنت الهجوم على مراكز الاحتجاز. 
ويوجــد تحــدّ آخــر مرتبــط باÖليــة التــي تتبعهــا قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي إطــلاق ســراح النســاء 
ــائرية  ــات عش ــذ ضمان ــم أخ ــث يت ــع، حي ــبيل الجمي ــلاء س ــا بإخ ــا لديه ــود نواي ــل وج ــي ظ ــال، ف وا�طف

لضبط أنشطتهم. 
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ــوف  ــه س ــدو أن ــه يب ــكرية، لكن ــيطرة العس ــتراتيجية الس ــن اس ــي ع ــى التخل ــش إل ــم داع ــر تنظي اضط
يعــود إليهــا بعــد تلافــي الثغــرات التــي وقــع بهــا نتيجــة التقييــم الخاطــئ للعديــد مــن العوامــل لا 
ســيما مــا يتعلّــق بطبيعــة العلاقــات الدوليــة والاســتثمار بهــا، وقــد يلجــأ قــادة التنظيــم إلــى اتبــاع 
أســلوب هجيــن خــلال النشــاط ا�منــي الــذي قــد يكــون طويــل ا�مــد مقارنــة مــع الفتــرة التــي ســبقت 

إعلان الخلافة عام 2014. 
وعلــى الرغــم أنــه لا يبــدو أنّ لــدى الولايــات المتحــدة اســتراتيجية كاملــة للتعامــل مــع ملــف عــودة 
تنظيــم داعــش أو نشــاطه ا�منــي وسياســته الجديــدة المعتمــدة علــى الاســتنزاف، وهــذا يشــمل 
التعاطــي مــع ملــف المعتقليــن ا�جانــب والمحلييــن، فإنــه ربمــا لا يــزال مــن المبكــر الحديــث عــن 
ــة  ــودة الفعلي ــن الع ــه م ــش تمكن ــم داع ــدى تنظي ــق ل ــة للتطبي ــة او قابل ــتراتيجية واضح ــود اس وج
والســيطرة علــى مناطــق جغرافيــة، إلا أنــه لا مجــال للشــك أنــه مــا يــزال يتمتــع بالقــدرة علــى شــن 
التــي كان  عمليــات أمنيــة (أو ذات طابــع أمنــي اســتخباراتي) محــدودة فــي مختلــف المناطــق 

مسيطرا عليها في السابق او التي لا يزال يملك فيها خلايا أمنية. 
إن مــن شــأن قــدرة داعــش علــى تطويــر أســاليب عملياتــه ا�منيــة وسياســاته اÁعلاميــة والمحليــة أن 
يثيــر مزيــداً مــن الحــذر لــدى الولايــات المتحــدة ا�مريكيــة وحلفائهــا، لا ســيما مــن ناحيــة إعــادة تجربــة 
ــر  ــرف النظ ــك بص ــام 2001، ذل ــلامية ع ــارة اÁس ــاء اÁم ــد إنه ــرى بع ــرّة أخ ــود م ــي الصع ــان ف طالب

عن التباين في العنف وا�دبيات والتعامل مع السكان. 
وتواجــه الجهــود التــي يبذلهــا التحالــف الدولــي فــي تشــكيل قــوات محليــة وتمكينهــا عســكرياً 
ــا  ــيطر عليه ــي س ــق الت ــات، فالمناط ــن التحدي ــدداً م ــم ع ــودة التنظي ــدم ع ــان ع ــاً لضم ــاً ومالي وأمني
التنظيــم تحتــاج إلــى اســتراتيجية شــاملة تعــزز مــن الاســتقرار ا�منــي المحلــي واÁقليمــي، وتنظــر 
بشــكل جــدي الــى ا�ثــر اللاحــق لــدى المجتمعــات المحليــة التــي تأثــرت بنفــوذ التنظيــم وســيطرته 
ثــم بالعمــل العســكري ضــد هــذا التنظيــم، وأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار الــدروس المســتفادة مــن التجــارب 

المختلفة في التعامل مع أيديولوجيا التنظيم الى جانب الفعل العملياتي على ا�رض.
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